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بالغ الرضا: تركيا ترى في المصالحة السعودية القطرية 

فرصة استراتيجية

 أنقــرة – لــــم تخف تركيــــا رضاها عن 
مســــار التهدئة الذي يجــــري ترتيبه بين 
الســــعودية وقطــــر كونــــه يوفــــر للأتراك 
فرصة لحضور إستراتيجي في المنطقة، 
حيث تعتبر أنقرة أن الموقف السعودي – 
الإماراتي منها والمقاطعة الرباعية لقطر 
ســــاهما في تعثر هذا الحضور وفي عدم 

التمكن من فرضه كواقع على الأرض.
وأعــــاد الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان رســــم أولويــــات بــــلاده لتكون 
منطقة الشــــرق الأوســــط المجال الحيوي 
لإعادة بعــــث روح إمبراطورية لا يخفيها، 
تعتمــــد بالدرجــــة الأولــــى علــــى تمكــــن 
أيديولوجــــي يوفره الإخوان، وقدرة مالية 

وإعلامية تتكفل فيها قطر.  
ويعتبر أردوغـــان أنه الأحق في فرض 
مشروعه في المنطقة، في منافسة مشاريع 
أخرى أهمها المشروع الإيراني، أمام حالة 
اســـتثنائية مـــن التراجـــع العربي وصل 
ذروته بعد غـــزو العراق عام 2003 وانهيار 
مجموعة من الـــدول العربية المحورية أو 
وقوعها في دوامة حـــروب طائفية وأهلية 

كنتيجة لما سمي بـ"الربيع العربي".
لكـــن التحمّس التركي للاســـتفادة من 
عـــودة العلاقات بيـــن الريـــاض والدوحة 
ســـيحتاج إلـــى وقـــت لمعرفة مـــا إذا كان 
الانفتاح الســـعودي علـــى الدوحة وأنقرة 
سيؤدي إلى مصالحة شاملة أم هو انفتاح 
تكتيكي مرتبط بحســـابات ســـعودية على 
صلة بسياسات الرئيس الأميركي الجديد 
جـــو بايدن ومواقفه من إيران وأنشـــطتها 

في المنطقة.
ورحّبـــت تركيـــا، الجمعـــة، بالتقدّم 
المُحـــرز لحـــلّ الأزمـــة بين الســـعوديّة 
الخارجيّـــة  وزارة  وأعربـــت  وقطـــر. 
التركيّة في بيان عن ”بالغ رضاها حيال 
التطوّرات الإيجابيّة التي شهدتها الأيّام 
الأخيرة في ســـبيل حلّ الأزمة المستمرّة 

منذ يونيو 2017 في منطقة الخليج“.

وتمنّت الخارجيّة التركيّة أن ”يتمّ حلّ 
أزمة الخليج من خلال الحوار، دون شروط 

مسبقة“.
ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
المصالحة داخل مكونات مجلس التعاون، 
ســــواء كانت بيــــن الريــــاض والدوحة أم 
توســــعت لتشــــمل بقيــــة دول المقاطعــــة، 
لا تعنــــي بالضــــرورة أن تكــــون مصالحة 
مع تركيــــا وبالدرجة نفســــها، خاصة مع 

السعودية.
إلــــى  المتابعــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
مخلفــــات قضيــــة الصحافــــي الســــعودي 
جمال خاشــــقجي، وكيف قاد الاســــتثمار 
لهذه  التركــــي  والإعلامــــي  الدبلوماســــي 
القضيــــة إلى اســــتهداف مباشــــر للقيادة 
السعودية وصورة المملكة، ومس مشاعر 
المواطنين السعوديين على نطاق واسع، 
خاصــــة أن هــــذا الاســــتهداف كان منظما 

واستمر وقتا طويلا.
ويســــود انطباع واســــع لــــدى الرأي 
العام الســــعودي بــــأن تركيــــا عملت على 
ابتــــزاز الريــــاض فــــي قضية خاشــــقجي 
وبالغــــت فــــي الخصومة بمــــا يتنافى مع 

الأعــــراف الإســــلامية، ولم تــــراع مصالح 
تركيا نفســــها مع الخليج، وهو ما يفســــر 
التفاعل الواســــع مع الدعــــوات التلقائية 
التــــي انطلقت من مواقع التواصل مطالبة 

بمقاطعة المنتجات التركية.
وتقول تقارير إعلاميــــة إنه بالرغم من 
التوجه الرسمي إلى التهدئة والذي عكسه 
اتصال العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيــــز بالرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان عشــــية قمة العشــــرين، فإن حركة 
المقاطعــــة لم تتأثر. كما أن النشــــطاء على 
مواقع التواصل مازالوا يروجون لدعوات 
المقاطعــــة، مشــــككين فــــي نوايــــا تركيــــا 
ورئيســــها، واعتبــــروا أن تركيا لــــم تغير 
موقفها وتريد الحصول على دعم سعودي 
للخروج مــــن أزمتها أكثر مــــن رغبتها في 

مصالحة جدية.
وتراهن تركيا على الخروج من مقاطعة 
خليجيــــة زادت في إربــــاك اقتصادها بعد 
توقف الاستثمارات السعودية في قطاعات 
حيويــــة مثل قطــــاع العقــــارات، فضلا عن 

توقف حركة السياحة بشكل شبه كامل.
ويحتاج التطبيع الســــعودي مع أنقرة 

إلــــى العــــودة إلى ما قبــــل أزمــــة 2017 مع 
قطر، وخاصة ما تعلق بالوجود العسكري 
التركــــي فــــي قطــــر، وهــــو وجــــود يعتبر 
الســــعوديون أنــــه يهدد أمنهــــم، مثله مثل 

التهديد الإيراني.
ويتمركز الآلاف من الجنود الأتراك في 
قاعدة بقطر، وسط تخوفات خليجية من أي 

مغامرة تركية في المستقبل.
ويترقــــب المراقبــــون أن تفصح الدول 
المعنية بهذه ”المصالحات“ عن شــــروطها 
وحــــدود تنازلاتها لإنجــــاح هذا المســــار، 
ومــــا إذا كان هذا التقــــارب الذي تحتفي به 
وسائل الإعلام القطرية سيتحول إلى واقع 
حقيقي من خلال حل مختلف نقاط الخلاف، 
أم يمكــــن أن يعــــاد تحريكــــه بعــــد توضح 

السياسات الأميركية الجديدة في الخليج.
وقـــد تضع المنـــاورة التركية القطريةُ 
الســـعوديةَ فـــي وضـــع حـــرج، خاصة أن 
وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحان قد قـــال إن تحرك بـــلاده نحو 
قطر يتم بالتعاون مع بقية دول المقاطعة، 
وأن حلفاء بلاده ”على الخط نفسه“ في ما 

يتعلّق بحل الأزمة الخليجية.

أي تنازلات من أنقرة لتجاوز المقاطعة الشعبية السعودية الواسعة لمنتجاتها؟

 القاهــرة – لم يصدر موقف رســـمي 
من أي جهة رسمية مصرية تجاه مسار 
التقارب بين السعودية وقطر وقبله مع 
تركيا. وتقول مصادر مصرية لـ“العرب“ 
إن القاهرة تتفهم حســـابات السعودية 
هـــذه  وراء  مـــن  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الخطـــوات، لكنها لا تجد نفســـها داخل 
هذا المســـار، وأنها ستســـتمر في بناء 

تحالفاتها وفق مصالحها القومية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن لـــدى 
بشـــأن  واضحـــا  احتـــرازا  القاهـــرة 
الغموض الذي يحف بمسار المصالحة 
مـــع قطـــر وتركيا، وبشـــأن مـــا إذا كان 
محركه هو التفاعل مع تطورات إقليمية 
ودولية، أم أنه سيقود إلى تطبيع شامل 
قـــد يمـــس لاءات حمراء لـــدى القاهرة، 
وخاصة ما تعلق بملف جماعة الإخوان 
المســـلمين، وهو الملف الـــذي ترفض 
الســـلطات المصرية أي تحريك له بأي 

شكل من الأشكال.
للتوتـــر  المباشـــر  الســـبب  وكان 
المصـــري مـــع الدوحـــة وأنقـــرة هـــو 

هاربـــة  وعناصـــر  قيـــادات  احتضـــان 
مـــن جماعـــة الإخـــوان، وتمكينهـــا من 
مصر  لاســـتهداف  الإعلامية  الفضاءات 

وقيادتها.
ولا تــــزال قناة الجزيرة تحرض على 
مصر بشــــكل يومي في برامجها، كما لا 
تــــزال قيادات وعناصــــر إخوانية هاربة 
تتحــــرك بحرية في الدوحــــة وتظهر في 
وسائل إعلامها بشكل يظهر أن القطريين 
لا يفكرون في مصالحة أو تهدئة، خاصة 
أنه لم يتحقق أي شرط من الشروط الـ13 

التي قامت عليها المقاطعة.
أن  مصريـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
علاقات التفاهم بين مصر والســـعودية 
لا تمنـــع مـــن اختـــلاف وجهـــات النظر 
واختـــلاف التحالفـــات، كمـــا أن هـــذه 
التغييـــرات لن تؤدي إلـــى أي برود في 
العلاقـــات الثنائية مع القاهـــرة أو أي 
دولـــة أخرى تدعم مســـار التقـــارب مع 
الدوحة، لكن مصر ســـتقارب هذا الملف 
وغيره مـــن الملفـــات وفـــق مصالحها 

القومية.

تجاوز مرحلة

حكومات ما بعد الثورة لم تنجز مشاريع جديدة في القطاعات الخدمية

الغنوشي يلقي بأزمات تونس على عاتق نظام رحل قبل 10 سنوات

الغنوشـــي،  راشـــد  ألقـــى  تونــس –   
رئيـــس البرلمان ورئيـــس حركة النهضة 
الإســـلامية، بالمســـؤولية علـــى عاتـــق 
نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن العابدين 
بـــن علي، في ما يتعلق بالوضع الســـيء 
للبنـــى التحتية في المجـــالات الخدمية، 
وعلى رأســـها قطاع الصحـــة، في خطوة 
اعتبـــر مراقبـــون أنها تظهـــر تملصا من 
المسؤولية عن 10 ســـنوات من الفوضى 
التي عاشـــتها تونس ما بعد ثورة 2011، 
وغياب المشاريع والبرامج لدى الأحزاب 

الحاكمة.
وقـــال الغنوشـــي، الجمعـــة، إن أحد 
أســـباب الثورة التي شـــهدتها بلاده في 
2011، هو ”اهتراء البنية التحتية لجميع 
الصناديـــق  وضـــع  وتـــأزم  القطاعـــات، 
الاجتماعيـــة“، وذلـــك خـــلال لقـــاء جمع 

رئيـــس البرلمـــان بوزير الصحـــة فوزي 
مهدي، فـــي قصـــر البرلمـــان بالعاصمة 
تونس، على خلفية وفاة طبيب شاب (27 
عاما) إثر ســـقوط مصعـــد كان يقله بأحد 

المستشفيات الحكومية.
وشـــدّد الغنوشـــي علـــى أن جائحة 
كورونـــا نبهت إلـــى هـــذه النقائص في 
إنشـــاء  أن  مضيفـــا  التحتيـــة،  البنيـــة 
المستشفيات يتم على عاتق الدولة التي 

يجب أن تتكفل بها وتتولّى صيانتها.
وتســـاءل المراقبون عن السبب الذي 
يمنع الغنوشـــي - وهو رئيس البرلمان، 
وحزبه شـــريك رئيســـي فـــي الحكومات 
المتتاليـــة منذ 2012 - من المطالبة ببناء 
مستشـــفيات جديـــدة، وتحســـين وضع 
المستشـــفيات الحالية التـــي تفتقر إلى 
أغلـــب وســـائل العمـــل، وهو ما كشـــفت 

عنه التحديـــات المفاجئـــة التي فرضها 
فايروس كورونا.

العموميــــة  المستشــــفيات  وتعانــــي 
من الإهمال، بســــبب تراجــــع الاعتمادات 
التجهيــــزات،  وضعــــف  لهــــا،  الموجهــــة 
والرواتب المحدودة للــــكادر الصحي، ما 
دفــــع بالمئات مــــن الأطباء إلــــى الهجرة، 
وشرّع للقطاع الخاص باب الاستثمار في 
المجال الصحي، وهو قطاع بدوره يعاني 

من التضييقات الإدارية والقانونية.
وأشــــار وزيــــر الصحــــة خــــلال لقائه 
بالغنوشــــي إلــــى أن هنــــاك نقصــــا فــــي 
اعتمــــادات وزارته يقــــدّر ”بنحو 2.8 مليار 

دينار تونسي“ (1.04 مليار دولار).
وإلــــى الآن تلجأ الأحزاب الحاكمة إلى 
نَسْــــبِ المشــــاكل إلى نظام رحــــل قبل 10 
أعوام، في اســــتخفاف اســــتثنائي بعقول 

النــــاس الذيــــن لم تعــــد تغريهــــم الوعود 
والمشاريع التي يتم الإعلان عنها ولا يتم 

تنفيذها.
وتميــــل الطبقــــة السياســــية الجديدة 
في تفســــير عجزهــــا عن الحكــــم وتطوير 
الاقتصاد إلى الحديث عن المؤامرات، في 
الوقت الذي تبين فيه الوقائع أن الأحزاب 
لا تمتلــــك أفــــكارا وبدائل لقيــــادة البلاد، 

وأنها تكتفي برفع الشعارات.
وبعد فشــــل الحكومة السياسية التي 
قادهــــا إليــــاس الفخفاخ وضمــــت أحزاب 
النهضــــة والتيــــار الديمقراطــــي وحركــــة 
الشــــعب وتحيــــا تونــــس، والتي شــــهدت 
صراعات بيــــن التحالــــف الحكومي الذي 
يصف نفســــه بالثــــوري، لجــــأت الأحزاب 
إلــــى حكومة التكنوقراط برئاســــة هشــــام 
المشيشــــي. ومنذ البداية شرعت الأحزاب 

الحكومــــة  أمــــام  شــــروطها  وضــــع  فــــي 
والمطالبة بإســــقاطها رغــــم أنه لم تمض 
علــــى عملها مدة مئة يــــوم، وهو ما يحول 

دون أي إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد.
ومنذ أشــــهر، تشــــهد البلاد موجة من 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة التــــي تطالب 
بتوفير فرص العمل وتحســــين الخدمات. 
وأدى عجــــز الحكومــــات المتعاقبــــة عــــن 
تنفيــــذ وعودها إلى اعتصامــــات في أكثر 
مــــن محافظــــة هدفت بالأســــاس إلى وقف 
إنتــــاج النفط والفوســــفات، وزاد نســــقها 
مع اقتــــراب الموعد الســــنوي للثورة، ما 
يرجح نشــــوب احتجاجات جديدة تنديدا 

بالمماطلة الحكومية.
ويشارك في هذه التحركات محتجون 
من مختلف الفئات العمرية، وهم يطالبون 
وبتنفيــــذ  وظائــــف  بتوفيــــر  خصوصــــا 

اســــتثمارات موعــــودة من أجل تحســــين 
الحياة اليومية لسكان المناطق المهمّشة.
وعطلــــت الصراعــــات الحزبيــــة فــــي 
البرلمان تمرير قانون المالية الذي تسعى 
مــــن ورائــــه الحكومــــة إلى تقشــــف قاس 
لوقف هــــدر المال العمومي ووقف المزايا 
والعــــلاوات التــــي يحصــــل عليهــــا كبار 
المســــؤولين فــــي الإدارة، فضلا عن وقف 
الانتدابــــات والزيــــادة في الأجــــور، وهي 
خطوات يرفضها الاتحاد العام التونســــي 

للشغل (أكبر المنظمات العمالية).

بايدن وإيران… كم 

سيكون مختلفا؟

خيرالله خيرالله

ص٥

بالرغم من التوجه الرسمي 

إلى التهدئة من خلال اتصال 

الملك سلمان بأردوغان، 

لم تتأثر حركة المقاطعة 

الشعبية

ص٣

شاب بسيط يهزم حزب 

الحكومة في انتخابات 

البرلمان المصري

أحمد الشيشيني 

ص٨

الكويتيون 

يتحدون كورونا 

بالحماس 

للانتخابات

ص٧

هل تتكرر 

مجاعة عراق صدام 

في سوريا الأسد

مصر تتفهم تقارب السعودية 

مع قطر وتركيا، لكنها خارجه

معادلات اليمن لا تسمح بمكاسب 

للإخوان من مسار المصالحة

حزب 

بات 

يييييييي

الكوي 

يتحدو

بالح

للانت

 عدن – قالت أوساط يمنية لـ“العرب“ 
إن التقارب الســــعودي القطري لن يحقق 
أي مكاســــب جديدة لإخوان اليمن، لافتة 
إلى أن تشابكات الملف اليمني لن تسمح 
بأي تغييرات، فحزب الإصلاح الإخواني 
هو من يعطل تنفيذ اتفاق الرياض الذي 
ترعاه الســــعودية، وإذا حصل أي تغيير 
فسيكون باتجاه إجبار الحزب على ترك 
مربع الرفض والانصياع لتنفيذ الاتفاق، 

وهو أمر لا يخدم مصالحه إطلاقا.
وأشارت المصادر إلى أن ”مصالحة“ 
ســــعودية قطرية في اليمن، ســــتعني أن 
الدوحة مجبرة على التخلي عن نفوذها 
فــــي اليمن ودعمها الواســــع الذي يضع 

كأولوية له ضرب اتفاق الرياض.
وتدعــــم الدوحــــة التحالــــف القائــــم 
حاليــــا بين إخــــوان اليمــــن والحوثيين، 
وهــــو تحالف في خدمة إيران، حيث فتح 
الإخــــوان الباب أمام ســــيطرة الحوثيين 
المجلــــس  لمقاتلــــة  جنوبــــا  وتحولــــوا 
الانتقالي الجنوبي الذي هو شــــريك في 

منظومة ”الشرعية“.
ويــــرى مراقبون يمنيــــون أن الملف 
اليمني ســــيكون الاختبــــار الصعب لأي 
”مصالحة“ مع قطر ولمعرفة ما إذا كانت 
الدوحة مســــتعدة لتقديم تنازلات فعلية 
لتشــــجيع الســــعودية على المضي إلى 

بقية عناصر الخلاف.
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